
  لامیة بوبیدي. د                                 مشكلات الحضریة بالمدن الجزائریة كمعیقات للتنمیة البیئیةال

  )111-96( ص ص 2018سبتمبر ، 27وادي العددال-رجامعة الشھید حمة لخض  - مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية 

96 

  01/09/2018  :تاریخ نشر المقال      2016/    / :تاریخ قبول نشر المقال   2017/   /    : تاریخ استقبال المقال   

  

  .المشكلات الحضرية بالمدن الجزائرية كمعيقات للتنمية البيئية      

  "أنموذجامدينة قالمة "

  دراسة ميدانية على عينة من قاطني مدينة قالمة

                                                                          

  جامعة الوادي لامیة بوبیدي. د                                                                       

       lamiaboubidi@gmail.com          

  : ملخص

، بما یسهم في تحقیق التنمیة ات الهامة في مختلف مناحي الحیاةالعدید من التغیر  إلىالمجتمع الجزائري  خضع  

المشكلات الحضریة "ولقد تمت دراسة الموضوع الموسوم .الحیویة عامة وخاصة بعدها البیئي أبعادهاالمستدامة في 

  .ضري و البیئيالبعدین الحبین ولوجیة تمازج ، في مقاربة سوسی"لتنمیة البیئیةل اتبالمدن الجزائریة كمعیق

  :كالآتيتمت صیاغة التساؤل العام  لقد و 

  . معیقات للتنمیة البیئیة ؟على اعتبار أنها ما هي مختلف المشكلات الحضریة بالمدن الجزائریة -  

من قاطني ) 39(من  عشوائیة مكونةمقابلة الموجهة على عینة أداة الدراسة میدانیة طبقت فیها  إجراءتم لذا    

  .مدینة قالمة

كشفت نتائج هذه الدراسة على وجود العدید من المشكلات الحضریة بالمدن الحضریة والتي تعرقل تحقیق و لقد     

وبانحراف ) 2.3886(جابات المبحوثین، ونستدل على ذلك بقیمة المتوسط الحسابي ستالتنمیة البیئیة حسب ا

  . مرتفعة ، بدرجة اتفاق)0.5857(معیاري 

ABSTRACT 
    Algerian society has undergone many important changes in various aspects of life, 
contributing to sustainable development in its vital dimensions in general and especially 
its environmental dimension. The theme "urban problems in Algerian cities as 
impediments to environmental development" has been studied in a sociological 
approach that combines urban and environmental dimensions. 
     The general question was formulated as follows: 

 - What are the different urban problems in Algerian cities as obstacles to environmental 
development? 
   A field study was conducted in which the interview tool was applied to a random 
sample (39) of the residents of the city of Guelma. 
      The results of this study revealed that there are many urban problems in urban cities 
that impede the achievement of environmental development according to the responses 
of the respondents. Based on the value of the arithmetic average (2.3886) and the 
standard deviation (0.5857), the degree of agreement is high. 
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  :مةمقد

ظاهرة التحضر من الظواهر الاجتماعیة التي تمیز مجتمع المدینة، والتي تختلف مستویاته من  أنمما لا شك فیه   

غیر انه مع كل رقي اجتماعي و تطور . ، وذلك مرتبط بمقاییس ومؤشرات محددة لفعل التحضرآخر إلىمجتمع 

في خطر دائم بفعل  أضحتبیئة الطبیعیة التي ما تعلق بال أهمهاحضاري نتكبد عناء خسائر كثیرة؛ ولعل من 

القادمة  الأجیال، الوضع الذي قد یحرم ...الغابیة وثرواتها المعدنیة وإمكاناتهاتنامي استنزاف مواردها الطاقویة 

المكتسبات  أولویاتهایستوجب تبني استراتیجیات تضع في  وعلیه فالعمل على تحقیق تنمیة حضریة مستدیمة. منها

  .أخرىبغرض الحفاظ علیها من جهة و تنمیتها من جهة البیئیة 

المتمعن لواقع  أنمتحضر، غیر  آخرلقد شهد المجتمع الجزائري حركة تحضر عمیقة حولته من مجتمع قروي   

مدننا الجزائریة یدرك تنامي المشكلات الحضریة بفعل تجاوزات وانتهاكات السكان للضوابط والقوانین المنظمة 

من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة للكشف . ثر سلبا على عملیة التنمیة البیئیةأ، مما الإسكانا للعمران وقضای

  .المعیق لأي فعل تنموي أنهامیة البیئیة على اعتبار ة بالمدن الجزائریة كمعیقات للتنعلى المشكلات الحضری

  : الدراسة  إشكالیة –ولا أ

الكامنة والظاهرة المتوفرة في  والإمكاناتحول الحفاظ على المكتسبات  التوجه البیئي العالمي الراهن یتمركز إن   

والجزائر على غرار دول العالم . لها بما یفید تحقیق تنمیة مستدامة الأمثلهذا الوجود الطبیعي؛ مع الاستثمار 

لمكاسب دیمقراطیة؛ مكنت من تحقیق العدید من ا إستراتیجیةتحقیق ذلك من خلال تتبني سیاسیة  إلىتسعى 

 أنمدن ومن المتوقع  أربعوالانجازات برزت خاصة في ظهور المدن الحضاریة الكبرى التي یبلغ تعدادها حالیا 

  . 2030یتضاعف هذا العدد ثلاث مرات في غضون 

بالرغم من ذلك تعاني المدن الجزائریة مشاكل حضریة جمة تحد من فعالیتها ومساهمتها في الفعل التنموي، بل   

ومن بین هذه المدن نجد مدینة قالمة التي . مكاسب المحققة سابقا في انعكاس مباشر على الوجود البیئيتهدد ال

توجت یوم ما كأجمل مدینة جزائریة، فهي الیوم تعایش تأزما و تعقدا في المشكلات الحضریة نزعت عنها مسمى 

  .المدینة

التعرف على المشكلات الحضریة بالمدن  إلىف جاءت هذه الورقة البحثیة عبارة عن دراسة سوسیوحضریة تهد  

الجزائریة كمعیقات في تحقیق التنمیة البیئیة، في استنباط واستكشاف لها من خلال دراسة میدانیة على عینة من 

  . قاطني مدینة قالمة

  :  الآتيانطلاقا مما تقدم تمت صیاغة التساؤل العام على النحو 

  . معیقات للتنمیة البیئیة ؟على اعتبار أنها دن الجزائریة ما هي مختلف المشكلات الحضریة بالم -

  : الآتیةالفرعیة  الأسئلةو ینبثق عن هذا التساؤل 

 .للتنمیة البیئیة؟ النقل الحضري بالمدن الجزائریة معیقا هل تعد مشكلة -

 .یة؟للتنمیة البیئعشوائیة بالمدن الجزائریة معیقا هل تعد  مشكلة المنشآت الحضریة التجاریة ال -

 . بالمدن الجزائریة معیقا التنمیة البیئیة؟ هل تعد مشكلة الحظائر والمواقف غیر المشروعة للمركبات -
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التنمیة  بالمدن الجزائریة معیقا لاجتماعیةالبناء غیر المرخص للسكنات ا وإعادةهل تعد مشكلة الهدم  -

 .البیئیة؟

 .للتنمیة البیئیة؟  یة معیقابالمدن الجزائر هل تعد مشكلة سوء التهیئة العمرانیة للتجمعات السكانیة  -

  : فرضیات الدراسة  - ثانیا

تمت صیاغة مجموعة " كمعیقات للتنمیة البیئیة المشكلات الحضریة بالمدن الجزائریة"لمعالجة الموضوع الموسوم 

  :  الآتيى النحو مؤقتة عن التساؤلات المطروحة، والتي نوردها عل إجابات أومن الفرضیات والتي تعد بمثابة حلول 

 .لتنمیة البیئیةل المشكلات الحضریة بالمدن الجزائریة معیقامختلف تعد  -

  :  الآتیةو ینطوي على الفرضیات الفرعیة 

 .لتنمیة البیئیةللمدن الجزائریة  معیقا تعد مشكلة النقل الحضري با -

 .للتنمیة البیئیة  تعد  مشكلة المنشآت الحضریة التجاریة العشوائیة بالمدن الجزائریة  معیقا -

 . بالمدن الجزائریة معیقا للتنمیة البیئیة تعد مشكلة الحظائر والمواقف غیر المشروعة للمركبات -

 .لتنمیة البیئیةلبالمدن الجزائریة معیقا  البناء غیر المرخص للسكنات الاجتماعیة وإعادةالهدم  تعد مشكلة -

 .یة بالمدن الجزائریة معیقا للتنمیة البیئیةتعد مشكلة سوء التهیئة العمرانیة للتجمعات السكان -

  : هداف الدراسة أهمیة و أ -ثالثا

لقطاع هام في المجتمع  تولي الاهتمام بالدراسة والتحلیل أنهابالغة من حیث  أهمیةتكتسي الدراسة الحالیة    

خضع لها البنیة التحتیة ، وهذا في سیاق التطورات والتغیرات التي تي الحضريلا وهو القطاع العمرانأالجزائري 

. للمجتمع الجزائري، فضلا عن التوسع العمراني الهائل الذي یناقض في بعض جزیئاته متطلبات التنمیة البیئیة

 الإمكاناتالجهود و  إهدارالذي یعیق الفعل التنموي، لیسهم في  الإشكاليفالمشكلات الحضریة جزء من الكل 

  .المادیة و البشریة المسخرة لذلك

بإمكان هیئات الدولة العمل بمفردها على  أنالاعتقاد  أن إذمشكلات التحضر عدیدة ومتنامیة باستمرار؛  نإ  

 أطیافتجاوزها والحد منها ضرب من الخیال، فالفعل الجماعي التشاركي هو السبیل لذلك والذي یضم مختلف 

  .وغیر الرسمیةمنها المجتمع الرسمیة 

 أساسالتعرف على مختلف المشكلات الحضریة بالمدن الجزائریة على  لىإنهدف من خلال هذه الدراسة    

احد  أنهاالبیئیة على اعتبار  نها احد معیقات التنمیةأفي الخصائص والسمات والتي نعتقد تتشابه وتتماثل  أنها

 إلى.. .المادیة و الطبیعیة الإمكانات ضمان دیمومةنسعى من خلال تحقیقها  إذ ،التنمیة المستدامة أبعاد

  . القادمة الأجیال

  :  الآتیةالفرعیة  الأهدافو یتحقق هذا الهدف العام من خلال تحقیق 

 .التعرف على مشكلة النقل الحضري بالمدن الجزائریة  كمعیق في تحقیق التنمیة البیئیة -

لتنمیة المنشآت الحضریة التجاریة العشوائیة بالمدن الجزائریة  كمعیق في  تحقیق ا مشكلة التعرف على -

 .البیئیة

بالمدن الجزائریة في معیقا تحقیق التنمیة  ر والمواقف غیر المشروعة للمركباتئالحظا مشكلة التعرف -

 . البیئیة
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بالمدن الجزائریة  البناء غیر المرخص للسكنات الاجتماعیة وإعادةعملیات الهدم مشكلة التعرف على  -

 .كمعیق تحقیق التنمیة البیئیة

 .هیئة العمرانیة للتجمعات السكانیة بالمدن الجزائریة كمعیق في تحقیق التنمیة البیئیةالتعرف على سوء الت -

  :  مبررات اختیار الموضوع للدراسة -رابعا

  :  الآتيلقد تم اختیار الموضوع محل الدراسة لاعتبارات عدة نوردها على النحو   

 .المدن الحضریة الجدیدة  نشاءإفي ظل  الذي تعرفه الجزائر متسارعالتوسع الحضري العمراني ال -

تمركز غالبیة السكان في النصف الشمالي من الجزائر وجود في الكثافة السكانیة، مع هام ارتفاع تسجیل  -

 .مما سبب حالة من الاختناق الحضري

 .ظهور المدن الحضریة الجدیدة مع عدم التوسیع في خطوط النقل الحضري لفك العزلة عنها  -

 .الأشخاصت الدولة من مساحات خضراء و متاجر غیر مستغلة من طرف الاعتداء على ممتلكا -

 .وجود مشكلات تهدد سیرورة الفعل التنموي و بخاصة في شقها البیئي من تبذیر في الموارد الطاقویة -

 .للممتلكات العامة ساهم في تمادي الاستحواذ علیهاب شبه كلي لرقابة الدولة غیا -

تبقى صوریة  أنهایعیة في حمایة البیئیة و تجریم المعتدین علیها غیر وجود ترسانة قانونیة وضوابط تشر  -

  .غالبا غیر مفعلة

  : الإجرائیةالتعاریف -خامسا

و لقد تم تعریف ، 1ویمكن التحقق من صحته إجراء أومن التعبیر بوضوح عن ظاهرة  الإجرائیةتمكن التعاریف   

  :  الآتيعلى النحو  إجرائیامفهومات الموضوع المدروس 

موقف غیر محبذ وغیر مألوف یستوجب  أوخلل  أو أزمةیقصد بالمشكلة في هذه الدراسة : المشكلات الحضریة-1

هذه المشكلات الحضریة التي ول. التدخل من طرف الخبراء والمختصین لحلها، فتثیر سخط واستهجان افراد المجتمع

الحضریة انعكاسات واضحة على حیاة  إلىالریفیة  نتجت عن ظهور المدینة  وتوسعها وحركیة الانتقال من المناطق

  .المدن أهل

  : كالآتيالمشكلات الحضریة   أبعادعموما تم حصر  

 .مشكلة النقل الحضري -

 .التجاریة العشوائیة مشكلة المنشآت -

 . مشكلة الحظائر و المواقف غیر المشروعة للسیارات -

 .تماعیة عادة البناء غیر المشروع للسكنات الاجإمشكلة الهدم و  -

 مشكلة سوء التهیئة العمرانیة -

بدءا  الإنسانالتغییرات الایجابیة في المحیط البیئي الذي یعیش فیه  إحداثیقصد بالتنمیة  :التنمیة البیئیة-2

 .تنمیتها و تطویرها إلىما یهدد بزوالها وصولا  أوبالمحافظة على التمكنات البیئیة من الزوال 

  :لدراسة المیدانیةالمنهجیة ل الإجراءات - سادسا

تبعا لطبیعة الموضوع المدروس تم الاعتماد على المنهج الوصفي، و یهدف هذا : المنهج المعتمد في الدراسة - 1

 2...كمیة رقمیة أوموضوع محدد على صورة نوعیة  أووصف دقیق وتفصیلي لظاهرة  إلىالمنهج 
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المشكلات الحضریة بالمدن الجزائریة  "الموسومالمرجوة من دراسة الموضوع  الأهدافلتحقیق : جمع البیانات أداة - 2

بندا توزعت ) 28(وتكونت من المقابلة الموجهة، أداةق خلالها دراسة میدانیة طب إجراء؛ تم "كمعیقات للتنمیة البیئیة

 :  كالآتينوردها  على خمس محاور،

  5-1(لتنمیة البیئیة لبالمدن الجزائریة  معیقا مشكلة النقل الحضري : الأولالمحور.( 

 13- 6(لتنمیة البیئیة لمدن الجزائریة  معیقا المنشآت الحضریة التجاریة العشوائیة بال مشكلة : المحور الثاني.( 

 14(لتنمیة البیئیة لمعیقا  بالمدن الجزائریة روعة للمركباتر والمواقف غیر المشئالحظامشكلة : المحور الثالث -

16.( 

 بالمدن الجزائریة معیقا  البناء غیر المرخص للسكنات الاجتماعیة عادةوإ عملیات الهدم مشكلة : المحور الرابع

 ).22- 17(لتنمیة البیئیة ل

 23(تنمیة البیئیة معیقا للبالمدن الجزائریة سوء التهیئة العمرانیة للتجمعات السكانیة  مشكلة :المحور الخامس -

28.(  

  .1/ ، لا2/ حد ما إلىحیح ، ص3/نعم : فیما یتعلق بالبدائل و تقدیراتها فتمثلت في  أما

 : و تمثلت في  :مجالات الدراسة - 3

 الدراسة المیدانیة على مستوى مدینة قالمة إجراءتم : المجال المكاني. 

 2017ماي  18-15(الدراسة المیدانیة في الفترة الممتدة بین  إجراءتم : المجال الزمني( 

 مدینة قالمة خلال جراء الدراسة المیدانیةو یتمثل مجتمع الدراسة في سكان و قاطني :  المجال البشري. 

الاكتفاء بأولئك الذین  إجراء؛ تم الآلافلكبر حجم  مجتمع الدراسة الذي یقدر بمئات : العینة وخصائصها - 4

وتم . فضلا عن كونهم موافقتهم على إجراء مقابلات معهم بوسط مدینة قالمة إقامةمن عشرة سنوات  أزیدلدیهم 

توزعت كما هو موضح في الجدول ) مفردة 39(ة عشوائیة ، و تكونت العینة من بطریق بعدها اختیارهم

 :الموالي

 یبین توزیع مفردات العینة حسب متغیر الجنس) 1(الجدول 

  النسبة  التكرار  الجنس

  46.15  18  ذكور

  53.84  21  إناث

  100  39  المجموع

، في حین الإناثمن ) %53.84( أنث توزیع مفردات العینة حسب متغیر الجنس، حی أعلاهیوضح الجدول  

 .المبحوثین هم ذكور من) %46.15( إن

المقابلة الموجهة على عینة الدراسة النهائیة تم  أداةقبل المباشرة في تطبیق  :  الخصائص السكومتریة للأداة  - 5

على  ، حیث ابدوا رضاهم)3( علم الاجتماع أساتذةف للتحكیم من طر  إخضاعهاالتأكد من صدقها من خلال 

وبعد هذه  الخطوة البحثیة . من حیث السلامة اللغویة أو أبعادهاود مع ند فیه سواء من حیث انسجام البور ما 

و الذي تم حسابه  الأداةبهدف التأكد من مستوى ثبات ) مفردات 7(تم تطبیقه على مفردات العینة استطلاعیة

  .)0.935(یساوي ه عادلة الفاكرومباخ حیث اتضح اناستخدام مب
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المقابلة الموجهة  أداةبعد استیفاء البیانات من المبحوثین، تم في خطوة لاحقة تفریغ  :الإحصائیة الأسالیب -6

 أسالیبوعموما تم الاعتماد على عدة . الإحصائیةوذلك تسهیلا للإجراءات الحسابیة )spss20(بالاستعانة ببرنامج 

  : الآتينوردها على النحو  إحصائیة

 .بإعطائها رموزا دلالیة البیانات  إدخال -

لفئات المقیاس و التي  والأدنى الأعلىاتجاه الاستجابات وذلك من خلال حساب المدى، ثم تحدید الحد  تحدید  -

وهي متوسطة، ) 2.33 -1.67(حد ما  إلىضعیفة، صحیح  أووهي منخفضة ) 1.66- 1(لا : جاءت كما یلي

 .و هي مرتفعة ) 3- 2.34( نعم 

 ).خصائص العینة( نسب المئویة حساب التكرارات وال -

 .حساب المتوسط الحسابي  -

 .حساب الانحراف المعیاري  -

 .معامل الفاكرومباخ -

  :عرض ومناقشة النتائج في ضوء فرضیات الدراسة -سابعا

المشكلات الحضریة بالمدن مختلف تعد  :""كالآتيوجاء نصها  :الفرضیة العامة عرض ومناقشة النتائج-1

 ."تنمیة البیئیةلل الجزائریة معیقا

 المشكلات یبین المتوسطات الحسابیة و الانحرافات المعیاریة لاستجابات المبحوثین نحو) 2(الجدول 

 ".البیئیة لتنمیةة على اعتبار أنها معیق لالجزائری بالمدن الحضریة

درجة  الانحراف المعیاري الحسابي المتوسط البنود

 الاتفاق

 الترتیب

 1 مرتفعة 0.604052 2.431617 رانیة مشكلة سوء التهیئة العم

مشكلة المنشآت والمحلات التجاریة 

  العشوائیة

  2  مرتفعة 0.57933 2.4006

البناء غیر  وإعادةمشكلات الهدم  

 0.58407 2.384617  المرخص للمبنى

 3 مرتفعة

  4  مرتفعة 0.56794  2.3846 مشكلة النقل الحضري

مشكلة الحظائر و المواقف غیر 

 للمركباتالمشروعة 

 5 مرتفعة 0.5933 2.34186

  مرتفعة 0.5857 2.3886 المجموع

، ونستدل لتنمیة البیئیةتعد معیقا لبالمدن الجزائریة  المختلفة المشكلات الحضریة أن أعلاهلقد اتضح من الجدول  

معیاري وبانحراف ) 2.3886(الأبعادعلى ذلك بقیمة المتوسط الحسابي لمجموع استجابات المبحوثین حسب 

-0.60(، وتراوحت الانحرافات المعیاریة بین )2.34-2.43(، كما تراوحت المتوسطات الحسابیة بین )0.5857(

تعد  "الفرضیة التي تمت صیاغتها أنوعلیه یمكن القول ). نعم(وبدرجة اتفاق مرتفعة والتي تتناسب والبدیل) 0.56

  .قد تحققت" میة البیئیةلتنل المشكلات الحضریة بالمدن الجزائریة معیقامختلف 
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من القرن الماضي، فكادت تغیر من  الأخیرلقد عرف المجتمع الجزائري تحولات وتغیرات عمیقة في النصف   

) مدینة 48(فظهرت العدید من المدن الجزائریة. مجتمع متحضر مدني إلىملمحه كلیة، من مجتمع محلي قروي 

من عقد من الزمن مدن  أزیدبل ظهرت في الجزائر منذ . خرالدواعي عدة مدن منتدبة مستحدثة مؤ  إلیها أضیف

واقع لالمتمعن  أنغیر . یة المتزایدةللمشكلات الحضر  جدیدة كآلیة للتخفیف من الضغط على مراكز المدن وحلا

یدرك  وجود تباین واختلاف جلي فیما بینها؛ سواء من حیث مستویات التحضر  العمراني بالمدن الجزائریة، التخطیط

تقلیدي فهذا الانتقال من المجتمع قروي . فیةغیرها من المعطیات الدیمغراو الكثافة السكانیة والنشاطات الاقتصادیة و 

. ، بل نعتقد انه قد زاد في تأزمها وتعقدهاالأزلیةحلول للمشكلات  إیجادمجتمع المدینة والتحضر، لم یمكن من  إلى

( المتحدة للإسكان والتنمیة الحضریة المستدامة  الأممالعام لمؤتمر  الأمینتقریر "في ما ورد  إلىوهذا بالإضافة 

خاصة في شقه المتعلق بالبعد البیئي في سیاقات الحدیث عن التنمیة الحضریة المستدیمة والتي " )الموئل الثالث

  : 3 كالآتينوردها 

  كان التوسع الحضري یتسم الفقیرة في كثیر من البلدان النامیة  الأحیاءالزیادة المطردة في عدد ساكني

 .توسع غیر رسمي وغیر قانوني وتغلب علیه المستوطنات العشوائیة بأنه الأحیانفي كثیر من 

  مرافق الصرف الصحي بدرجة محدودة إلىمحدودیة الوصول. 

  ارتفاع التكالیف على البیئة الطبیعیة حیث تنشأ عن ارتفاع مستویات التحضر تحدیات بیئیة محددة

الغذائیة و  الإمداداتو ارتفاع استهلاك الموارد والطاقة والضغوط على  الأراضيافة استخدام مقترنة بكث

تشهد المدن التي لا تتسم بجودة التخطیط و  أنویرجح . والفضلات الأشخاصتزاید تدفقات السلع و 

ء و المیاه و التنظیم تزاید المخاطر الصحیة البیئیة واضطراب النظم البیئیة وتفاقم مشكلة تلوث الهوا

 . استنزاف الموارد الطبیعیة

  على  أثرهاو حدتها و  الإنسانزیادة حدة الكوارث في المدن، حیث ارتفعت الكوارث الطبیعیة من صنع

 .1996المدن ارتفاعا كبیرا منذ عام 

لعقلاني وا الأمثلبما یكفل الاستخدام والاستثمار -نحو تحقیق تنمیة حضریة مستدامة  الجزائر سعيفي ضوء   

ة والقادمة على الحالی الأجیاللتستمتع بها .... الموجودة في المحیط الطبیعي من موارد طاقویة وغابیة للإمكانات

لمراسیم القوانین وا من خلال سن الأولویاتفي مقدمة السیاسیة التنمیة البیئة  أجندتهاوضعت في  - قدر المساواة

تعمل على تحقیق مختلف مساعي التنمیة البیئیة،  إداریة وأجهزةء هیاكل كما بادرت بإنشا .التنظیمیة لحمایة البیئة

استحدثت ومنه ، 1972المتحدة حول البیئة المنعقد بستوكهولم سنة  الأممالختامي لندوة  الإعلانوذلك تماشیا مع 

مرسوم رقم (        متخصص في حمایة البیئة إداريجهاز  أول، و كانت 1974الجزائر اللجنة الوطنیة للبیئة سنة 

  .4والبیئة  الإقلیممن خلال تخصیص وزارة لتهیئة ) 1974یولیو  74/156

       ،ي للسیاسة الوطنیة لحمایة البیئةالقانون الإطارالمتعلق بحمایة البیئة لیحدد  83/03قانون  إصداركما تم    

    المعیشة  إطارومكافحته وتحسین  ضارالتلوث والم أشكالحمایة الموارد الطبیعیة، واتقاء كل  إلىو التي ترمي 

  ... وتوالى إصدار القوانین ) 5 1983/ 06، ج ر، عدد 83/03قانون (و نوعیتها 
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    الجزائر لم تولي اهتماما فعلیا بالبیئة، أنإلا  ؛هذه الترسانة الهائلة من الإجراءات القانونیة التنظیمیة بالرغم من  

، لذا مازالت تعاني من مشكلات بیئیة أخرىمقارنة بقطاعات  لها لي الضعیفو یبرز ذلك من خلال التمویل الما

  . كثیرة والواقع الاجتماعي المعیشي یدل على ذلك خاصة ما تعلق بالجانب الحضري 

السلبي على البیئیة بمكوناتها نذكر مشكلة النقل  الأثرلها  أنمن بین المشكلات الحضریة الخطیرة التي نعتقد   

البناء غیر المرخص  وإعادةلانتشار المرعب للحظائر العشوائیة غیر المشروعة للمركبات، مشكلة الهدم الحضري، ا

ملاذا و محضنا للجریمة، و هذا في انعكاس لسوء التخطیط من  أصبحتشكلة المحلات العشوائیة التي للبنایات، م

  .سة الحالیةنتائج الدرا أكدتهالمصالح المسئولة على التهیئة العمرانیة وهو ما 

تعد مشكلة النقل الحضري  :"الآتيوجاء نصها على النحو  :الأولىالفرضیة الفرعیة  عرض ومناقشة النتائج- 2

  ."لتنمیة البیئیةلبالمدن الجزائریة  معیقا 

یبین المتوسطات الحسابیة و الانحرافات المعیاریة لاستجابات المبحوثین نحو مشكلة النقل ) 3(الجدول 

 ".البیئیة تنمیةكمعیق للدن الجزائریة لحضري بالما

 الترتیب درجة الاتفاق الانحراف المعیاري الحسابي المتوسط البنود

 1 مرتفعة  0.48597  2.641 قدم حظیرة حافلات النقل الحضري

توسع في المحیط العمراني مع قلة 

  في عدد خطوط النقل الحضري

 2 مرتفعة 0.49831 2.5897

ي العمومي عدم توفر النقل الحضر 

 بالمدینة

 3 مرتفعة 0.55226 2.4359

عدم توفر مواقف لانتظار حافلات 

 النقل الحضري

 4 مرتفعة 0.59462 2.4103

وجود قلة في عدد الحافلات على 

 مستوى المدینة

 5 متوسطة 0.70854 1.8462

  مرتفعة 0.56794  2.3846 المجموع

، ونستدل "لتنمیة البیئیةتعد معیقا ل لنقل الحضري بالمدن الجزائریةالمشكلات ا أن إلى أعلاهلقد اتضح من الجدول   

، كما تراوحت المتوسطات الحسابیة )0.56794(وبانحراف معیاري) 2.3846(على ذلك بقیمة المتوسط الحسابي

وبدرجة اتفاق مرتفعة ) 0.48597-0.70854(، وتراوحت الانحرافات المعیاریة بین )1.8462- 2.641(بین 

تعد مشكلة النقل الحضري بالمدن  "الفرضیة التي تمت صیاغتها أنوعلیه یمكن القول ). نعم(تناسب والبدیلوالتي ت

  .قد تحققت "لتنمیة البیئیةلالجزائریة معیقا 

والجماعات كان من الضروري الاهتمام بشبكة  الأفرادوتحقیق التواصل بین مختلف  الإنسانیةلتنشیط الحیاة   

بمثابة الشرایین في جسم  أنواعهامختلف بتعد الطرق الحضریة . طور اجتماعيقیق تنمیة و تالطرق، مما یضمن تح

غیر انه قد تخفق الهیئات ....نسجم مع المعطیات السكانیة و المهنیةتو تتدعم بشبكة نقل حضري ...مجتمعال

اقع الدیمغرافي ، فتبقى لدى معطیات الو  بعین الاعتبار ذلك بسبب سوء  التخطیط الذي لا یأخذ في تحقیقالمسئولة 

  . اجتهادات بعیدة عن استشارة ذوي الخبرة و الاختصاص وأارة عن سیاسات ارتجالیة ترقیعیة البعض عب
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تبني استراتیجیات فعالة وناجعة للحد من مشكلات في ن الاهتمام الدولة بقطاع النقل الحضري له دور بارز إ  

یتماشى و  و بما....الجزائریة الكبرى مثل العاصمة، عنابة، قسنطینة، باتنةالمرور الخانقة التي تعاني منها المدن 

تیة في عملیة تسییر النقل العملیة الآ الإجراءات إتباعضوء  ویتحقق هذا في ؛لى البیئةعالمحافظة  إدامةسیاسة 

  : 6الحضري

  جعل المساحات المخصصة لمواقف المركبات و استغلالها بشكل جید و مناسب. 

 الصیانة المستمرة  وإجراءشبكة الطرق الموجودة والاهتمام بالتقاطعات في المناطق الخضریة،  تحسین

 .یات الصیانةلالقیام بعم أثناءالحدیثة التي تحافظ على استمرار الحركة  الأسالیبلشبكة النقل وفق 

  التوقف في المدینة  ىإللا تحتاج اطق الحضریة التي المرور النافذ للمن أبعادالتحكم في الحركة عن طریق

 .الضارة أثارهمركزها للتخفیف من حدة الازدحام المرور و  أو

  إضافةجات و ا، بحیث یتوفر فیها طرقا للمشاة و الدر نقل تقوم على مبدأ فصل المسارات أنظمةتصمیم 

 .آمنةتوفیر بدائل للسیارات الخاصة بوسائل نقل عامة جذابة و  إلى

 التلوث السمعي، و عند تصمیم المسارات والحد من الضوضاء و  والأثریةیخیة لمحافظة على المواقع التار ا

 .یولوجيبارات البیئیة في عملیة التخطیط والتقید بشروط التنوع الللاعتب الأولویة إعطاء

  و من هنا یجب تصمیم و تشغیل  ،النقل العام في المدن أنظمةالسلامة العامة في توفیر شروط الصحة و

  .طریقة غیر مضرة بالصحة العامةنظم النقل ب

مشكلة المنشآت  تعد  :" الآتيوجاء نصها على النحو  :الفرضیة الفرعیة الثانیة مناقشة النتائجعرض و -3

  ".الحضریة التجاریة العشوائیة بالمدن الجزائریة معیقا  للتنمیة البیئیة

ابات المبحوثین نحو مشكلة المنشآت یبین المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لاستج) 4(الجدول 

  .التنمیة البیئیة كمعیقالحضریة التجاریة العشوائیة بالمدن الجزائریة  

درجة  الانحراف المعیاري الحسابي المتوسط البنود

 الاتفاق

 الترتیب

كثرة التجار الفوضویین بجوار  المحلات 

 التجاریة یعیق حركة  المارة

 1 مرتفعة  0.5547 2.5385

یل المحلات والمراكز التجاریة غیر تحو 

 للرذیلة أوكار إلىالنشطة 

 2 مرتفعة 0.59802 2.4359

المنشآت  إنشاءوجود عشوائیة في 

 التجاریة  في ظل مشروع الرئیس

 3 مرتفعة 0.55226 2.4359

كثرة التجار الفوضویین بسوق وسط 

 المدینة یشجع  السرقة

 4 مرتفعة 0.63734 2.4103

 الأسواقت من المحلات و رمي  النفایا

 في وسط  الطریق

 5 مرتفعة  0.54858 2.4103

 6 مرتفعة 0.63734 2.4103المحلات التجاریة  أصحاباستحواذ 



  لامیة بوبیدي. د                                 مشكلات الحضریة بالمدن الجزائریة كمعیقات للتنمیة البیئیةال

  )111-96( ص ص 2018سبتمبر ، 27وادي العددال-رجامعة الشھید حمة لخض  - مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية 

105 

 الأرصفةوسط المدینة على  بسوق

تموقع المؤسسات الإداریة  سوء

وجعلها )  بنك+ الضمان الاجتماعي (

 بجوار سوق  بوسط المدینة

 7 مرتفعة 0.58432 2.359

استحواذ قاطني العمارات على محلات 

غیر المستغلة كإسطبلات، مخازن 

 ....للسلع

 8 متوسطة 0.52212 2.2051

  مرتفعة 0.57933 2.4006  المجموع

ن الجزائریة تعد معیقا مشكلة المنشآت الحضریة التجاریة العشوائیة بالمد إلى أن  أعلاهلقد اتضح من الجدول    

، كما تراوحت المتوسطات )0.579(وبانحراف معیاري ) 2.400(دل على ذلك بقیمة المتوسط لتنمیة البیئیة، ونستل

وبدرجة اتفاق مرتفعة والتي ) 0.522-0.637(، وتراوحت الانحرافات المعیاریة بین)2.205-2.538(الحسابیة بین

یة التجاریة العشوائیة مشكلة المنشآت الحضر  تعد  "وعلیه فالفرضیة التي تمت صیاغتها). نعم(تتناسب والبدیل

  .قد تحققت" بالمدن الجزائریة معیقا  للتنمیة البیئیة

مؤسسات صغیرة و  إنشاءالریع الطاقوي؛ عملت الجزائر على  إطاربهدف بناء اقتصاد وطني قوي خارج   

حة هامة من شری من البطالة التي كانت تعاني منهابهدف التقلیل  متوسطة مفعلة للید العاملة المحلیة و الوطنیة

الخاص بالمؤسسات الصغیرة -احتیاجات المواطن بالمنتوج الوطني تلبیة من جهة، و أیضا) الشباب(المجتمع 

  .من جهة أخرى كمؤسسات منتجة وتجنب استیرادها من الخارج - والمتوسطة

علیه تم تبني توجه  و. تذكر أنمن  أدنىمثل هذه المشاریع ضئیلة و مداخیلها من بقى الاستفادة بالرغم من ذلك ت  

. مختلف البلدیات على مستوى الوطنبمحلات  إنشاءل من خلال بهدف تفعیل الشباب البطال ودفعه نحو العم آخر

  .الأحیانهامشیة في بعض  أنهاغیر ان المتمعن في مدى تحقیق هذه المحلات للأهداف المرجوة منها حتما یدرك 

بعشوائیة مكانیة تامة تنم عن سوء في  إنشاؤهاتم  -كما تسمى ئیسالر  محلات -محلاتهذه الالبعض من  إنبل    

على مستوى حي ) سنوات 10(من  أزیدمنذ  إنشاؤهونأخذ على سبیل المثال المركز التجاري الذي تم . التخطیط 

فحسب ) محلات 4( في الواجهة  –بأعالي مدینة قالمة وینشط على مستواه فعلیا) مسكن 500حي (احمد طواهري 

  . وملاذا للمجرمین والمنحرفین أوكاراالتخریب وحولها  إلىمما عرض البقیة ، )محلا 90(المجموع الكلي المقدر من

ن أك وذل ؛)عزوف المستفیدین لا یحقق الربح(موقع هذا المجمع التجاري لا یخدم بتاتا النشاطات التجاریة  إن   

فشل  إن الأمروالغریب في . تجاریة العاملة منذ وجود الحيالعمارات المقابلة له تتوفر على العدید من المحلات ال

سوق جواري في  إنشاءمن خلال  آخرهذا المشروع المقدر انجازه وتهیئته بالملاییر قد تدعم بمشروع تجاري فاشل 

، مخازن للتبن، مواقف إسطبلات إلىنفس المكان، والتي حولت فیما بعد من طرف بعض قاطني الحي 

تها احلول لهذه المشكلة التي تزداد تداعی لإیجادمناشدة الجهات المسئولیة  إلىالوضع دفع بالسكان هذا ...للسیارات

  .السلبیة على السكان تدریجیا
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المدنیة بل هو واقع تعانیه العدید من المدن الجزائریة وفق  أووهذا الوضع لیس مقصورا فحسب على هذه المنطقة   

یتم قبل التخطیط للقیام بمثل هذه المشاریع التجاریة هو  أنفكان من الأولى  .یةالجزائر  الإعلامما تتناقله وسائل 

  . تجاریةومداخیل هذه المشاریع ال دراسة مستفیضة حول طبیعة التجمعات السكانیة وحاجات السكان إجراء

حیث ) لتطوعشارع ا(وفي ذات السیاق تشهد مدینة قالمة تمركزا للمحلات التجاریة على مستوى احد شوارعها   

الملاحظ هو الانتشار الواسع للتجارة  أنیضم مراكز تجاریة كبرى و یقابلها سوق لبیع الخضر والفواكه، غیر 

الشاحنات المحملة بالسلع و السیارات (الموازیة على طرفي هذا الشارع، مما ولد اختناقا مروریا على مستوى الشارع 

المخصصة للمارة لعرض سلعهم  الأرصفةالمحلات على  أصحاب والذي یتدعم من خلال استحواذ...) والأشخاص

المحلات التجاریة و سوق بیع  أصحابترك المخلفات الصلبة وغیرها من طرف  إلىبالإضافة . و معروضاتهم

  .الحاویات المتوفرة على مستواها، مما یبعث بروائح كریهة على الدوام عدد ضر والفواكه  في وسط الشارع لقلةالخ

و المحلات التجاریة،  الأسواقلا یفوتنا في هذا السیاق الحدیث عن سوء تموقع المؤسسات الحكومیة من كما   

و التي كان من ... مركز للضمان الاجتماعي و بنك  إنشاء آنفاحیث انه تم بجوار السوق التجاري المذكور 

  ...طریق الجامعة أوقهدور الطاهر نوعا ما مثل حي  الإداریة الأحیاء بالأماكن الراقیة و تنشأ أنالمفروض 

تعد مشكلة الحظائر والمواقف  :"الآتيوجاء نصها على النحو  :الفرضیة الفرعیة الثالثة مناقشة النتائجعرض و -4

  . بالمدن الجزائریة معیقا للتنمیة البیئیة غیر المشروعة للمركبات

ستجابات المبحوثین نحو مشكلة الحظائر المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لایبین ) 5(الجدول 

 .والمواقف غیر المشروعة للمركبات بالمدن الجزائریة في معیقا تحقیق التنمیة البیئیة

درجة  الانحراف المعیاري الحسابي المتوسط البنود

 الاتفاق

 الترتیب

كثرة الحظائر  العشوائیة  للمركبات في 

 0.59802 2.4359 وسط المدینة

 1 مرتفعة

الحظائر العشوائیة على  أصحابحواذ است

 0.55226 2.4359 المساحات الخضراء في التجمعات السكانیة

 2 مرتفعة

غیر المشروعة  الحظائر أصحاباستحواذ 

 0.62989 2.1538 للمركبات لجوانب الطرق

 3 متوسطة

  مرتفعة 0.5933 2.34186 المجموع

 تعدوعة للمركبات بالمدن الجزائریة ئر والمواقف غیر المشر مشكلة الحظا إلى أن  أعلاهلقد اتضح من الجدول   

، كما )0.593(وبانحراف معیاري ) 2.341(لتنمیة البیئیة، ونستدل على ذلك بقیمة المتوسط الحسابي لمعیقا 

) 0.552-0.629(، وتراوحت الانحرافات المعیاریة بین )2.153-2.435(تراوحت المتوسطات الحسابیة بین 

تعد مشكلة  "الفرضیة التي تمت صیاغتها أنوعلیه یمكن القول ). نعم(مرتفعة والتي تتناسب والبدیل وبدرجة اتفاق

  .قد تحققت "بالمدن الجزائریة معیقا للتنمیة البیئیة الحظائر والمواقف غیر المشروعة للمركبات

على التكفل بها من خلال  الحظائر غیر المشروعة من المشكلات الحضریة التي عملت الجزائر إنشاءتعد مشكلة   

من خلال الاستغلال غیر  االوضع یبقى حاله مع تزاید استفحاله أنلا إددها وسن القوانین التي تضبطها؛ حصر ع
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البطالة التي یعاني من  أنكما . السكنیة الأحیاءالمشروع للمساحات الخضراء التي تعد حقا مشروعا للقاطنین بتلك 

أو قد یكون   ،مل تجنبا للدخول في عالم الجریمةامتهان مثل هذا العن السبب وراء قد تكو منها البعض من الشباب 

 أوالاستحواذ على المساحات الخضراء للتجمعات السكانیة،  إلىالكسب السهل سارع البعض من الشباب المبرر هو 

لضمان سلامة  الیةیجوانب الطرقات لإنشاء حظائر ومواقف للمركبات بطریقة غیر مشروعة، مقابل مبالغ خ

  .  المركبات و قد تكون تحت طائلة التهدید بالتخریب العمدي

 وإعادةالهدم  تعد مشكلة:" الآتيوجاء نصها على النحو  :الفرضیة الفرعیة الرابعة عرض و مناقشة النتائج-5

  ."لتنمیة البیئیةلبالمدن الجزائریة معیقا  البناء غیر المرخص للسكنات الاجتماعیة

وإعادة  الهدم یبین المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لاستجابات المبحوثین نحو مشكلة )5(الجدول 

 البیئیة تنمیةكمعیق لل الجزائریة بالمدن الاجتماعیة للسكنات المرخص غیر البناء

 المتوسط البنود

 الحسابي

 الترتیب درجة الاتفاق الانحراف المعیاري

الھدم غیر المرخص للشقق في 
  لعمارات  یھدد  سلامة   السكانا

  1 مرتفعة 0.60027 2.4615

انعدام  تدخل شرطة العمران في حال 
 عملیات الھدم  غیر المشروع

 2 مرتفعة 0.55226 2.4359

 3 مرتفعة 0.54858 2.4103 البناء أساساتالتھدیم العشوائي یھدد 

ورشات   إلىتحویل مداخل العمارات 
 بناء

 4 عةمرتف 0.67738 2.4103

ترك مخلفات ھدم  الشقق لإعادة 
 التصمیم بجوار البنایة

 5 مرتفعة 0.57735 2.3333

الدائم بسبب تحویل ورشات  الإزعاج
 البناء

  6  متوسطة 0.54858 2.2564

  مرتفعة 0.58407 2.384617  المجموع

ات الاجتماعیة بالمدن البناء غیر المرخص للسكن وإعادةالهدم  إلى أن مشكلة أعلاهلقد اتضح من الجدول   

 البیئیة، ونستدل على ذلك بقیمة المتوسط الحسابي لمجموع استجابات المبحوثین لتنمیةتعد معیقا لالجزائریة 

، و تراوحت )2.2564- 2.4615(، كما تراوحت المتوسطات الحسابیة بین )0.584(وبانحراف معیاري ) 2.384(

ول وعلیه یمكن الق). نعم(رجة اتفاق مرتفعة والتي تتناسب والبدیلوبد) 0.548-0.677(الانحرافات المعیاریة بین 

بالمدن  البناء غیر المرخص للسكنات الاجتماعیة وإعادةالهدم  تعد مشكلة "الفرضیة التي تمت صیاغتها أن

  .قد تحققت "لتنمیة البیئیةلالجزائریة معیقا 

ید من المدن الحضریة خاصة على مستوى الجزء ظهور العد إلىدت ألجزائر عملیات التحضر المجتمعي في ا إن  

تعد  واضح لمناطق الجنوب التي إهمال معلخدمات التي تتمركز بالشمال الشمالي منها، في توزیع غیر متجانس ل

بالرغم من ایلاء الاهتمام بقضایا . كما تعد عمود الاقتصاد ومصدر الدخل في الجزائر ،الطاقویة قطبا حیویا للموارد

ن هذا ألا إرسانة تشریعیة قانونیة لتنظیمه  صة بهذا الشأن و سن تتخهیئات م إنشاءتهیئة العمران و و  الإسكان

. القطاع یعاني العدید من المشكلات لیس فحسب على المستوى الوطني و لكن على مستوى الوطن العربي ككل

ربي عامة والجزائر خاصة على النحو والبنیة التحتیة في العالم الع الأساسیةوالخدمات  الإسكانقضایا  أهمفمن 

  : 7الآتي
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 .عدم قدرة القطاع الحكومي على تلبیة الاحتیاجات المتزایدة للسكن  -

 .المتمتعة بالمرافق و الصالحة للسكن الأراضيارتفاع تكلفة  -

 .عدم وجود منظومة لإدارة الرصید السكني بنا یضمن الصیانة و استغلال كافة الوحدات الشاغرة -

 .السكن و فرص العمل أماكنمل بین عدم التكا -

 .میاه ومأمونة و صرف صحي ملائم إمداداتوجود نسبة من السكان الذین لا یحصلون على  -

 .عدم كفاءة وكفایة وسائل النقل العام و شبكة الطرق -

  .  تزاید الفجوة السكنیة بین العرض والطلب لمحدودي الدخل و سوء توزیع الوحدات -

عمل في ظل تحقیق العدالة الاجتماعیة وصون كرامة المواطن من خلال تأمین السكن الجزائر حكومة ت مازالت

السكن الترقوي،البیع بالإیجار، (فانتهجت صیغ سكنیة  .بین الدول القلائل من تؤمن ذلك اللائق به، ولعلها من

جتماعي الموجه لفائدة السكن الا وأیضا، - الأسريبط بالدخل مرت-متعددة بحسب الفئة المستهدفة بها...) التساهمي

   .السكن أزمةالسكن الهش، وذلك للتخفیف من  وأصحابالعائلات المعوزة والفقیرة 

، حتى نجد المستفید منه یباشر بعملیات الهدم تصیغة كان أيغیر انه وبمجرد استلام مفاتیح السكن تحت   

، في تناقض صریح هراابناء م أوریا نفسه مهندسا معماعادا )غیر مرخص(البناء بطریقة غیر قانونیة  وإعادة

تجریم مثل هذه ال دح إلىتمنع منعا باتا حیث الملكیة الموقعة بین المؤجر والمستأجر  أو الإیجارلمضمون عقود 

  .الأفعال

البناء للشق بالعمارات من الظواهر الاجتماعیة المشوهة لمظهر المدینة من جهة كما  وإعادةتعد عملیات الهدم    

فالمار منا على ..... تهدیم الجدران والدعائم أخطرها، ولعل أخرىمن جهة  أمنهمد سلامة المواطنین و تهد أنها

، المدینة الجدیدة، )A BC( حي احمد طواهري، حي عین الدفلة( التجمعات السكانیة خاصة العمارات بمدینة قالمة

سنة  مدة أحیاناقد تتجاوز  أشهرر بضعة ورشات بناء تستم إلىغالبیتها قد تحولت  أنیجد ) ...قهدور الطاهر

  .إضافیةكاملة، ومن اجل ماذا؟؟؟؟ بضع ملیمترات 

على جوانب المكان من مساحات خضراء تحول  الأرضیة فان البعض منهم من یستحوذ وابقنین بالطقاطال أما  

عن مدینة اخرى او دولة  بالطبع لیست صورة خیالیة او. محلا لوضع المركبة أومحلا تجاریا  أو إضافیةغرفة إلى 

بل هو حال كل مدننا تجاوزات بالجملة في قطاع السكن والمنتهك هو الساكن ضاربا عرض الحائط القانون  أخرى؛

  .8و هذا یشوه المنظر العام للبیئة المعیشیة. العقابي

قد یكون السبب وراء  كما ،كلي للرقابة العمرانیةهو الغیاب شبه  مثل هذه التصرفاتولعل ما شجع على القیام ب  

. ذلك عدم احترام المقاولین المشرفین على انجاز السكنات والمنشآت للشروط المتفق علیها في دفتر الشروط الموقع

تحول السكن من تصمیم المنزل حسب رغبته و رأیه، فت إعادةننسى تلك الرغبة المتنامیة لدى الكثیرین في  أندون 

  ...عأربشقة من ثلاث غرف إلى شقة من 

بناء،  اتورش إلىخارجي والداخلي للعمارات البناء وتحویل المحیط ال وإعادةوبخصوص انعكاسات عملیات الهدم  

... لفئران والجرذان ومأوى للحیوانات المشردة من كلاب ضالة وفیه اتوالد تتواجد و تمكان  إلىلتتحول تدریجیا 

مشكلات حضریة  إلىوالسكان ثانیا، لتؤدي  أولاعلى البیئة البناء غیر المرخص تشكل خطرا  وإعادةفعملیات الهدم 

  : الآتيعلى النحو  أهمهابیئیة تجعل منها بیئة غیر صحیة، و نذكر 
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وضوضاء وقلق مستدیم یعكر صفوة و راحة بال الساكنین، مما قد تدفع بالبعض منهم الى الانتقال من  إزعاج -

  .وض والمرفوض في آن واحدهربا من هذا الوضع المفر  آخر إلىمقر سكناهم 

الحیوانات فیه و داخل البنایات لتنمو وتعشش  أمامتلوث في المحیط من خلال ترك مخلفات البناء والهدم  -

  .المشردة والقوارض كالجرذان والفئران

فذ تلوث بصري یشوه المنظر العالم للمحیط العمراني وینزع عنه الطابع الجمالي، من خلال هوائیات مقعرة، نوا -

  )... الأرضيالطابق (نوافذ، تحویل مداخل السكن  إلى، تحویل شرفات الألوانو  الأشكالمتعددة 

تلوث هوائي ناتج عن تغییر مداخل و مخارج الهواء في الشقق قد تسبب حالات من الاختناق، كما ان تراكم -

  . عمارةال أصحابمخلفات البناء و الهدم تبعث تدریجیا روائح مؤذیة مزعجة للمارة و 

  .تغییر مجاري قنوات صرف القاذورات داخل الشقق، یسبب تخریبا للشبكة العامة لقنوات صرف القاذورات -

الانسجام والتناسق العمراني والاستمتاع بالطابع الجمالي للمدینة هو في الحقیقة محصلة الالتزام بین الفاعلین  إن  

زد على ذلك تجریم المخلین بهذا الالتزام بتطبیق  ؛مختلف صیغهنین التنظیمیة للسكن بفي المجتمع باحترام القوا

  .القوانین الردعیة التي تتحقق في ضوء تفعیل دور شرطة العمران

  مثل هذه المشكلات الحضریة تنعكس على البیئة فتخلف منظرا مشوها عن المدنیة   إن

تعد مشكلة سوء التهیئة  :"الآتيلنحو وجاء نصها على ا :الفرضیة الفرعیة الخامسة مناقشة النتائجعرض و  - 6

  ."العمرانیة للتجمعات السكانیة بالمدن الجزائریة معیقا للتنمیة البیئیة

مشكلة سوء التهیئة  نحو المبحوثین لاستجابات المعیاریة والانحرافات الحسابیة یبین المتوسطات) 7(الجدول 

  .تحقیق التنمیة البیئیة  العمرانیة للتجمعات السكانیة بالمدن الجزائریة معیقا في

درجة  الانحراف المعیاري المتوسط الحسابي البنود

 الاتفاق

 الترتیب

  1 مرتفعة 0.5374 2.641 انعدام شبه كلي للإنارة  في اللیل

تسربات بالجملة في قنوات المیاه 

 الصالحة للشرب

 2 مرتفعة 0.55592 2.5128

قنوات صرف المیاه في حالة تصدع 

 و اهتراء

 3 مرتفعة 0.5547 2.4615

شبكات طرق مهترئة على  مستوى 

 وسط المدینة

 4 مرتفعة 0.62774 2.359

ترك مخلفات عملیات الصیانة من 

 طرف البلدیة  على جوانب الطرقات

 5 مرتفعة 0.66227 2.3333

عدم تناسب بین حجم بالتجمعات 

 رمي النفایات أماكنالسكانیة و 

  6  متوسطة 0.68628 2.2821

  مرتفعة 0.604052 2.431617 جموعالم
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معیقا تعد مشكلة سوء التهیئة العمرانیة للتجمعات السكانیة بالمدن الجزائریة  إلى أن أعلاهلقد اتضح من الجدول    

وبانحراف ) 2.4316(، ونستدل على ذلك بقیمة المتوسط الحسابي لمجموع استجابات المبحوثین "لتنمیة البیئیةل

، و تراوحت الانحرافات المعیاریة بین )2.2821-2.641(ا تراوحت المتوسطات الحسابیة بین،كم)0.604(معیاري 

تعد مشكلة سوء وعلیه فالفرضیة التي نصها ). نعم(وبدرجة اتفاق مرتفعة والتي تتناسب البدیل) 0.5374- 0.686(

  .قد تحققت "التهیئة العمرانیة للتجمعات السكانیة بالمدن الجزائریة معیقا للتنمیة البیئیة

من خلال العمل  الإسكانبالغة في سیاسة تسییر قطاع العمران و  أهمیةتحظى عملیة تهیئة العمران الحضري   

 .تقدیم الخدمات الصیانة الدوریة للسكان وثانیا أولا الأمنفي مقدمتها توفیر  لتأتي، الإمكاناتعلى توفیر مختلف 

 الإنارةهو توفیر  ..)السرقة(الجریمة  أفعاللحضري الذي تتنامي به في الوسط ا الأمنما بإمكانه تدعیم  أهمومن 

وهذه . خاصة؛ مع التوزیع العادل لها والمنسجم مع طبیعة العمران وعدد السكان اللیلیة في التجمعات السكانیة

لسكنیة، مثل وتجمعاتها ا أحیائهابالمنعدمة في بعض  أشبهالخدمة التي من الواجب توفرها على مستوى مدینة قالمة 

 أین) عمارة 150(حي عین الدفلة  وأیضا) عمارة 50(قالمة والذي یضم ما یقارب  أعاليحي احمد طواهري في 

موجودة فعلیا على مستوى  الإنارة أعمدة أن إلىوالجدیر بالتنویه ...العشوائیة في التوزیع بالإضاءة اللیلیة تبدو جلیة

لیالي الشتاء الطویلة مما  ة فحسب، لینعم هذین الحیین بالظلام خاصة فيالصیان إلىتحتاج  أنهاهذین الحیین غیر 

  . الإجراميلى ارتكاب الفعل عیشجع 

في ظل تبني سیاسة ترشید استهلاك المواد المائیة كاستجابة لانخفاض منسوب المیاه في بعض من السدود في   

زم بها، و تیاه على التجمعات في رزنامة محددة تلتعمل مصالح المیاه على تنظیم  عملیة توزیع الم ؛الوقت الراهن

ه المواطنین قصد اخذ یلتنب قالمة، بإذاعة الإذاعيصیانة فیتم التبلیغ عنها عبر البث  أعمالفي حال وجود 

  .احتیاطاتهم من الماء

مدینة قالمة، بالرغم من ذلك تبقى المشكلة الحقیقیة تتمثل في اهتراء شبكة المیاه الصالحة للشرب على مستوى    

الصیانة فهي مجرد حلول  أعمالتمت  إنحیث نجد التسربات مستفحلة على مستوى غالبیة التجمعات السكانیة، و 

  .أخرىعقود  أوبضع سنین  ه، لیستمر الوضع على حالآنیةترقیعیة 

 أعمال..) ، بةأتر ، أنابیب(غیرها فغالبا ما تترك  مخلفات  أووفي سیاق حدیثنا عن الصیانة سواء للطرقات   

دون وعي منهم بمخاطرها و  الأطفالالطرقات و بجوار البالوعات والتي یعبث ویلعب بها  أطرافالصیانة على 

لتجعل احتمال  قد تترك قنوات صرف القاذورات في العمارات مفتوحة أیضاو . على صحتها و سلامتهم أضرارها

  .نها فأمر حتميخروج القوارض م أما، الأطفالها واردا خاصة بالسقوط 

في فصل الشتاء فهي  في حال انسدادها أحیاناالصیانة التي تخضع لها قنوات صرف المیاه  أشغالبخصوص  أما 

مما  والمشكلة تزداد تعقیدا في حال تداخل قنوات صرف المیاه مع شبكة المیاه الصالحة للشرب. ابعد حد إلىشكلیة 

في المیاه المعدنیة في ظل ضعف القدرة الشرائیة  ءم نحو اقتنامواطنین، مما یدفع بهیؤثر سلبا على صحة ال

  .الیومیة  استخداماتهم

مثل میاه المطابخ : مدینة من مجموع المیاه المستعملة في المنازل أيعادة ما تتكون میاه الصرف الصحي في   

المشاكل الرئیسیة  أهم یعد التخلص من میاه الصرف الصحي من... الأمطاروالحمامات من دورات المیاه ومیاه 
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وتزداد هذه المشكلة حدة عندما تتسع المدینة و ... التي یقابلها المسئولون عن الصحة العامة للسكان في المدن

  9.المجاورة و یتكون من الجمیع وحدة سكانیة بالغة الضخامة الأخرىتتصل ضواحیها بضواحي المدن 

النفایات المنزلیة، فاستجابات المبحوثین تؤكد و تخلص من القمامة ال أماكنعدم كفایة  أوفیما یتعلق بمحدودیة و   

وهو ما یتفق و نتائج الدراسة التي . لا تتناسب وحجم التجمعات السكانیة أنهاموجودة غیر  أنهانسبیة، بمعنى  أنها

نفوا ) %9.37(لرمي النفایات، اما  أماكن دوجو  أكدوامن المبحوثین ) %90.62( أنحیث " رداف لقمان" أجراها

 أماكنرمي النفایات عن  لبعد حاویات أوالمخصصة للنفایات  الأماكنعدم كفایة  إلى أمامرجع ذلك حسبهم ذلك و 

  .10على التوالي) %33.33(، )%66.66(السكن، بنسب متفاوتة قدرت ب

  :خاتمة

تنمیة الحضریة من في ظل السعي نحو تحقیق تنمیة حضریة مستدیمة؛ تعمل الجزائر على تبني استراتیجیات ال  

غیر ان المشكلات الحضریة المتنامیة باستمرار بالمدن الجزائریة .أولویاتهاخلال وضع الایكولوجیا الاجتماعیة احد 

كمشكلة النقل  تحدث اختلالات في السیاسة الحضریة، لتبرز ذلك القصور في التخطیط والتسییر العمراني من جهة

تبزر الانتهاكات الصادرة من طرف  أخرىومن جهة . تعلق بأشغال صیانة نیة خاصة ماالحضري، التهیئة العمرا

ى مسار مما یؤثر عل... البناء للشقق وإعادةالحظائر العشوائیة غیر المشروعة، عملیات الهدم  إنشاءالسكان مثل 

و الظاهرة من خلال الطبیعیة الكامنة  والإمكاناتخاصة من خلال تهدید المكتسبات  البیئیةالتنمیة المستدامة عامة و 

  . اللاعقلانیة في التعامل معها من بني البشر

  : الهوامش
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